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غداً آخرُ يومٍ في المدرسة، وسيكونُ يوماً مُـمـيّـزاً. غداً آخرُ يومٍ في المدرسة، وسيكونُ يوماً مُـمـيّـزاً. 
العام  بنهاية  الاحتفالُ  إنّهُ  جيّداً.  ذلك  يوسف  العام يعلـمُ  بنهاية  الاحتفالُ  إنّهُ  جيّداً.  ذلك  يوسف  يعلـمُ 
ويقفُ  الباحة،  في  التّلاميذُ  يصطفُّ  راسـيّ.  ويقفُ الدِّ الباحة،  في  التّلاميذُ  يصطفُّ  راسـيّ.  الدِّ
الـمُعلّمونَ عندَ الـمنصّة مُـبتسمين، وحينـمـا تصدحُ الـمُعلّمونَ عندَ الـمنصّة مُـبتسمين، وحينـمـا تصدحُ 
أياديَـهُـم  الـجميعُ  يرفعُ  الوطنـيّ  النّشيد  أياديَـهُـم موسيقا  الـجميعُ  يرفعُ  الوطنـيّ  النّشيد  موسيقا 

بالتَّـحيّة، ثـمّ تنطلقُ عاصفةٌ من التَّصفيق. بالتَّـحيّة، ثـمّ تنطلقُ عاصفةٌ من التَّصفيق. 
حينـمـا  بشدّةٍ  القلوبُ  فيها  تخفقُ  لحظاتٌ  حينـمـا إنّـها  بشدّةٍ  القلوبُ  فيها  تخفقُ  لحظاتٌ  إنّـها 
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الـمُتفوّقين،  التّلاميذ  الـمُتفوّقين، يبدأُ مديرُ المدرسة بقراءة أسماء  التّلاميذ  يبدأُ مديرُ المدرسة بقراءة أسماء 
الـمُعلّمين،  يُصافحونَ  الـمنصّة،  إلى  الـمُعلّمين، فيُـهرَعُونَ  يُصافحونَ  الـمنصّة،  إلى  فيُـهرَعُونَ 
زيّنَـتْـها  وقد  الـمدرسيّة،  صحائـِفَـهم  زيّنَـتْـها ويَتسلّـمُونَ  وقد  الـمدرسيّة،  صحائـِفَـهم  ويَتسلّـمُونَ 
طوالَ  الاجتهاد  ثمرةَ  كانت  التي  العالية  طوالَ الدّرجاتُ  الاجتهاد  ثمرةَ  كانت  التي  العالية  الدّرجاتُ 
ورُ  الصُّ تُلتقَطُ  حيَن  التلاميذُ  سيفرحُ  وكم  ورُ العام.  الصُّ تُلتقَطُ  حيَن  التلاميذُ  سيفرحُ  وكم  العام. 
التّذكاريّة، يُـحيطُ بهم الـمُعلّمونَ الـمُبتسمونَ فرحاً التّذكاريّة، يُـحيطُ بهم الـمُعلّمونَ الـمُبتسمونَ فرحاً 
وهم  الهدايا،  إليهم  مُونَ  يُقدِّ حقّـقُوهُ،  بـمـا  وهم وفخراً  الهدايا،  إليهم  مُونَ  يُقدِّ حقّـقُوهُ،  بـمـا  وفخراً 

يَربتُونَ على أكتافهم بسعادة! يَربتُونَ على أكتافهم بسعادة! 
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ناظراً  ثـمّ يصحو  قليلًا،  ينامُ  ليلتَهُ،  يوسف  ناظراً أمضى  ثـمّ يصحو  قليلًا،  ينامُ  ليلتَهُ،  يوسف  أمضى 
باح ليسطعَ بهاؤُهُ على كلِّ  باح ليسطعَ بهاؤُهُ على كلِّ إلى النافذة، مُـنتظراً نورَ الصَّ إلى النافذة، مُـنتظراً نورَ الصَّ

ما في هذه البلدة الجميلة.ما في هذه البلدة الجميلة.
ها هو ذا ينهضُ من فِراشِهِ أخيراً، ويستعدُّ للذهاب ها هو ذا ينهضُ من فِراشِهِ أخيراً، ويستعدُّ للذهاب 
إلى المدرسة التي كانت تبدو كأنّـها تضحكُ بسعادة، إلى المدرسة التي كانت تبدو كأنّـها تضحكُ بسعادة، 
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قوف  السُّ من  تَتدلّـى  الـمُلوّنة  والشّائط  قوف فالبالوناتُ  السُّ من  تَتدلّـى  الـمُلوّنة  والشّائط  فالبالوناتُ 
في  نَـحْـلٍ  خليّـةِ  مثلَ  يَبدُونَ  والأولادُ  في والـجُدران،  نَـحْـلٍ  خليّـةِ  مثلَ  يَبدُونَ  والأولادُ  والـجُدران، 
تلمعُ  والجوائزُ  تنطلقُ،  والموسيقا  نشاطِـها،  تلمعُ أوجِ  والجوائزُ  تنطلقُ،  والموسيقا  نشاطِـها،  أوجِ 

أغلفتُـها فوقَ الـمنصّة في انتظارِ الـمُتفوّقين.أغلفتُـها فوقَ الـمنصّة في انتظارِ الـمُتفوّقين.
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صافَـحُوا  راكضين،  صَعِدُوا  سريعاً،  الوقتُ  صافَـحُوا مـرَّ  راكضين،  صَعِدُوا  سريعاً،  الوقتُ  مـرَّ 
ـمِـيهم، وها هو ذا الـمديرُ يُعلنُ:  ـمِـيهم، وها هو ذا الـمديرُ يُعلنُ: مُعلِّ مُعلِّ

رَفعتُـم  لقد  الأحبّاء!  ـها  أيُّ بكم  فخورٌ  أنا  رَفعتُـم كم  لقد  الأحبّاء!  ـها  أيُّ بكم  فخورٌ  أنا  كم 
قِكم، وسيكونُ الوطنُ فخوراً بكم،  قِكم، وسيكونُ الوطنُ فخوراً بكم، رُؤوسَنا عالياً بتَفوُّ رُؤوسَنا عالياً بتَفوُّ
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بتكريـمٍ  الاحتفالَ  هذا  أختتـمَ  بأنْ  سعيدٌ  أنا  بتكريـمٍ وكم  الاحتفالَ  هذا  أختتـمَ  بأنْ  سعيدٌ  أنا  وكم 
خاصٍّ لواحدٍ منكم، وسيكونُ ذلك مفاجأةً لـهُ!خاصٍّ لواحدٍ منكم، وسيكونُ ذلك مفاجأةً لـهُ!

رفعَ  حينـمـا  بأ  النَّ لمعرفةِ  لـهفةً  القلوبُ  رفعَ خَـفقَتِ  حينـمـا  بأ  النَّ لمعرفةِ  لـهفةً  القلوبُ  خَـفقَتِ 
إلى  تَفضّلْ  نادر!  يوسف  وهَـتفَ:  يدَهُ،  إلى الـمُديرُ  تَفضّلْ  نادر!  يوسف  وهَـتفَ:  يدَهُ،  الـمُديرُ 

الـمنصّة! الـمنصّة! 
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ثـمّ  الـمديرُ،  فعانقَهُ  الـمنصّة،  من  يوسف  ثـمّ تَقدّمَ  الـمديرُ،  فعانقَهُ  الـمنصّة،  من  يوسف  تَقدّمَ 
جميعاً،  التلاميذُ  يراهُ  بحيثُ  الـمنبر  على  ليقفَ  جميعاً، رفَعَهُ  التلاميذُ  يراهُ  بحيثُ  الـمنبر  على  ليقفَ  رفَعَهُ 
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مُـتفوّقاً  تلميذاً  يكن  لم  يوسف،  زميلُـكم  قال:  مُـتفوّقاً ثـمّ  تلميذاً  يكن  لم  يوسف،  زميلُـكم  قال:  ثـمّ 
في دراستـِهِ فحسب، بل قبلَ ذلك عـبَّـرَ عن أخلاقٍ في دراستـِهِ فحسب، بل قبلَ ذلك عـبَّـرَ عن أخلاقٍ 

رفيعة.رفيعة.
يوسف  فعلَـهُ  ما  ليعرفُوا  أكثر  التلاميذُ  قَ  يوسف تَشوَّ فعلَـهُ  ما  ليعرفُوا  أكثر  التلاميذُ  قَ  تَشوَّ

التلميذُ النّاجـحُ إلى الصّفِّ السّادس. تابعَ الـمدير:التلميذُ النّاجـحُ إلى الصّفِّ السّادس. تابعَ الـمدير:
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أمراً بسيطاً، وقد يهمسُ  يبدو ما فعلَـهُ يوسف  أمراً بسيطاً، وقد يهمسُ قد  يبدو ما فعلَـهُ يوسف  قد 
باكراً  ننهضُ  مثلَه؛  نفعلَ  أن  نستطيعُ  ـنا  كلُّ باكراً بعضُكم:  ننهضُ  مثلَه؛  نفعلَ  أن  نستطيعُ  ـنا  كلُّ بعضُكم: 
أيامَ العُطلة، نحملُ الـمـاءَ لنسقـيَ شجراتِ الـحَـيّ، أيامَ العُطلة، نحملُ الـمـاءَ لنسقـيَ شجراتِ الـحَـيّ، 
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لكنَّ الأجملَ في سُلوكِـهِ أنَّ أحداً لم يَطلُبْ إليهِ ذلك، لكنَّ الأجملَ في سُلوكِـهِ أنَّ أحداً لم يَطلُبْ إليهِ ذلك، 
بل بادَرَ بنفسِهِ للقيام بهذا العمل الـخَـيِّـر.بل بادَرَ بنفسِهِ للقيام بهذا العمل الـخَـيِّـر.
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الـحـيِّ الذي  أبناء  الـحـيِّ الذي بالأمسِ زارَ مدرستَنا عددٌ من  أبناء  بالأمسِ زارَ مدرستَنا عددٌ من 
عدّة،  مرّاتٍ  رَأَوهُ  بأنّـهم  وشَهِـدُوا  يوسف،  عدّة، يَسكنُهُ  مرّاتٍ  رَأَوهُ  بأنّـهم  وشَهِـدُوا  يوسف،  يَسكنُهُ 
وهو يـحملُ الـمـاءَ ليرويَ أبعدَ شجرةٍ في حَـيِّـهم. وهو يـحملُ الـمـاءَ ليرويَ أبعدَ شجرةٍ في حَـيِّـهم. 
يفعلونَ  جميعاً  الـحـيِّ  سُكّانُ  صارَ  الوقت  ذلك  يفعلونَ منذُ  جميعاً  الـحـيِّ  سُكّانُ  صارَ  الوقت  ذلك  منذُ 

لوك.  ـمَـهُـم درساً في روعةِ السُّ لوك. مثلَه، فقد علَّ ـمَـهُـم درساً في روعةِ السُّ مثلَه، فقد علَّ
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ما أجملَ أن يكونَ الإنسانُ مُـندفعاً إلى فعلِ الـخير، ما أجملَ أن يكونَ الإنسانُ مُـندفعاً إلى فعلِ الـخير، 
رحيمًا، يُـحِسُّ بـمَـحـبّة الطبيعة وواجبِ الـمُحافظة رحيمًا، يُـحِسُّ بـمَـحـبّة الطبيعة وواجبِ الـمُحافظة 

على جمال الوطن! على جمال الوطن! 



16

ولا أرى خاتـمـةً أجملَ لاحتفالـِنا هذا من كلماتٍ ولا أرى خاتـمـةً أجملَ لاحتفالـِنا هذا من كلماتٍ 
ثُـنا بها يوسف صديقُ الأشجار العالية.  ثُـنا بها يوسف صديقُ الأشجار العالية. يُـحدِّ يُـحدِّ

هم شوقٌ إلى ما  هم شوقٌ إلى ما صفّقَ التّلاميذ، ثـمّ هَـدَؤُوا، وكُـلُّ صفّقَ التّلاميذ، ثـمّ هَـدَؤُوا، وكُـلُّ
سيقولُـهُ يوسف.سيقولُـهُ يوسف.
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في  مُـتلَعْثـِمـاً  فقالَ  وت،  الصَّ مُـكـبِّـرَ  في أعْطَوهُ  مُـتلَعْثـِمـاً  فقالَ  وت،  الصَّ مُـكـبِّـرَ  أعْطَوهُ 
البداية:البداية:
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»شُكراً. أُحـبُّكم جميعاً. أُحبُّ الأشجار. أحسستُ »شُكراً. أُحـبُّكم جميعاً. أُحبُّ الأشجار. أحسستُ 
بأنّـها كانت تعطشُ مثلَنا أيامَ الـحَـرّ، والـمـاءُ شهـيٌّ بأنّـها كانت تعطشُ مثلَنا أيامَ الـحَـرّ، والـمـاءُ شهـيٌّ 
أسكبُ  وأنا  لي،  تضحكُ  أراها  كنتُ  العطش.  أسكبُ عندَ  وأنا  لي،  تضحكُ  أراها  كنتُ  العطش.  عندَ 

ها أكثر«. ها أكثر«.الـمـاءَ على تُرابـِها، فأُحـبُّ الـمـاءَ على تُرابـِها، فأُحـبُّ
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كلُّ مَـنْ كانَ حاضراً دمعتْ عيناهُ من الفرح، وراحَ كلُّ مَـنْ كانَ حاضراً دمعتْ عيناهُ من الفرح، وراحَ 
قُ بكُـلِّ قُـوّتهِ، ويوسف يبتسمُ بسعادة.  قُ بكُـلِّ قُـوّتهِ، ويوسف يبتسمُ بسعادة. يُصفِّ يُصفِّ




